
ية بالحـدود.. تـوتر منـاورات وقواعـد عسـكر
مكتوم بين المغرب والجزائر

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

سباق التسلح بين الجزائر والمغرب يرفع النفقات العسكرية بإفريقيا، في ظل التوتر طويل الأمد بين
البلدين، بالإضافة إلى الحرب في ليبيا، وقد استحوذت منطقة شمال إفريقيا على ما يفوق نصف

إجمالي نفقات التسلح بالقارة السمراء.

تســارعت وتــيرة التــوتر العســكري المكتــوم بين المغــرب والجــزائر خلال العقــدين الأخيريــن باقتنــاء العتــاد
الحــــربي الثقيــــل مــــن طــــائرات وغواصــــات وســــفن حربيــــة، فضلاً عــــن إجــــراء منــــاورات عســــكرية

متعددة، لينتقل هذا التوتر إلى بناء القواعد العسكرية على المواقع الحدودية.

ية؟ ثكنة أم قاعدة عسكر
في يوليو/تمــوز المنصرم، طــالب الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، المغــرب بــالتوقف عــن بنــاء قاعــدة
عسكرية على بعد كيلومترات عن الحدود مع بلاده، معتبرًا أن العلاقات مع البلدين تعيش وضعًا
صعبًا، وأنه “لن يبادر إلى فتح الحدود” بسبب ما وصفه بـ”بالتصعيد المغربي ضد الجزائر”، في وقت
نشرت فيه وسائل إعلام مغربية صورًا ملتقطة من الأقمار الاصطناعية، قالت إنها لقواعد جزائرية

قرب حدود المغرب. 
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القواعد العسكرية الجزائرية على طول الشريط الحدودي، وفقًا لما نشره الإعلام المغربي

الجيش المغربي طمأن الجزائر أن المنشأة العسكرية التي يستعد لبنائها بالقرب من الحدود، في منطقة
جرادة، لا تحمل صفة القاعدة وإنما ثكنة صغيرة ستخصص لإيواء الجنود فقط، إذ تقع على بعد
 كيلومترًا مع الجزائر كما هو حال ثكنات أخرى مماثلة تم بناؤها على مسافة معينة من حدود
الجـارة الشرقيـة، وأوضـح الجيـش المغـربي في بيـان رسـمي أن هـذا المـشروع “يـأتي في إطـار نقـل الثكنـات

العسكرية إلى خا المدن”.

وقــع رئيــس الحكومــة المغربيــة ســعد الــدين العثمــاني، مرسومًــا يقــضي بتخصــيص أرض لبنــاء قاعــدة
 عسكرية جديدة، في المنطقة الواقعة شرق المملكة، ودخل هذا المرسوم الحكومي حيز التنفيذ في
 يــدة الرســمية، حيــث يقــضي ببنــاء الثكنــة علــى مساحــة مــن مايو/أيــار المــاضي، بعــد نــشره في الجر
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هكتارًا.

على طرف النقيض، تعتقد الجزائر أن “المشروع المغربي سيتم استخدامه كبنية للتجسس الإلكتروني
بمساعدة إسرائيلية”، وفقًا لموقع “تي إس أ” الجزائري، على عكس تصريحات المغرب، لا يتعلق الأمر
بثكنة بل هي عبارة عن قاعدة موجهة بالأساس ضد مصالح الجزائر، وطبقًا لأسلوب المعاملة بالمثل،
ذكــرت صــحيفة “الــشروق” المقربــة مــن النظــام الجــزائري، أن “الســلطات العليــا للبلاد قــررت هــي
الأخرى، بناء قاعدة عسكرية إستراتيجية في موقع قريب من القاعدة المغربية” حسب مصادر لم تقم

الصحيفة بتسميتها. 

كــان منتــدى الجيــش المغــربي قــد نــشر شريطًــا يقــول إنــه يرصــد عــددًا مــن المواقــع العســكرية للجيــش
الجزائري على الشريط الحدودي، مع وجود ثكنات عسكرية مخصصة للمشاة تحتوي على منظومة
الـدفاع إس ، وقواعـد عسـكرية للمدفعيـة وأخـرى للمـدرعات، بالإضافـة إلى شاحنـات وطـائرات

حربية بالقرب من الشريط الحدودي، كما تم ضبط رادارات على بعد  كيلومترًا من الحدود. 

ية على الحدود  مناورات عسكر
يو، بــالقرب مــن الجــدار الرملــي العــازل بالحــدود في محافظــة تنــدوف حيــث توجــد جبهــة البوليســار
المغربيــة، عمــد الجيــش الجــزائري إلى تنفيــذ منــاورة عســكرية كــبيرة، في مايو/أيــار المــاضي، رغــم ظــروف
يــة تحــت اســم كورونا وإلغــاء منــاورات “الأســد الإفريقــي” الأمريكيــة المغربيــة، جــاءت المنــاورة الجزائر
ينــات تكتيكيــة بــالذخيرة الحيــة، نفذتهــا وحــدات للمــدرعات “الوفــاء بالعهــد”، حيــث تضمنــت تمر
مدعومة بوحدات من القوات البرية والجوية على حد سواء، وهي خطورة اعتبرها المغرب استفزازية

كثر من دلالة.   وتحمل أ

كان المغرب من جانبه، قد نفذ مناورة عسكرية  قرب حدود الجزائر، خلال العام الماضي، وصفت أنها
الأكبر في تاريخ الجيش المغربي، تحت اسم “تداريب صاغرو”، حيث شوهدت فيالق عسكرية مغربية
تشتمل على دبابات من نوع “أبرامز”، وراجمات قذائف متطورة، فضلاً عن طائرات حربية حديثة
تتمثل في مقاتلات “إف ” التي اقتناها الجيش المغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتجه

نحو منطقة جبل صاغرو.
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تدخل عسكري خا الحدود
يادة وزنهــا في منطقــة الساحــل الإفريقــي، مــن خلال تســهيل تــدخلاتها تســعى الجــزائر إلى تســهيل ز
العســــكرية، المتضمــــن في مــــشروع التعــــديل الدســــتوري، المنتظــــر الاســــتفتاء بشأنــــه خلال فاتــــح
يــة نــوفمبر/تشرين الثــاني ، إذ جــاء في المســودة الأوليــة نــص يقــول: “يمكــن لرئيــس الجمهور

الجزائرية أن يرسل وحدات الجيش إلى الخا بعد تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين”.

هذا الإجراء يتيح للجزائر نقل قوات عسكرية إلى أراضي عضو في الاتحاد الإفريقي، بما يعيد تأسيس
يو الانفصالية والجزائر ويعطيه بعدًا آخر. وجهت الرباط اتهامًا الاتفاق العسكري بين جبهة البوليسار
صريحًا لجارتها الجزائر بمواصلة تغذية الانفصال وتحويل مواردها لصالح مبادرات تهدف إلى زعزعة

الاستقرار الإقليمي. 

يـر الساقيـة الحمـراء تواصـل “البوليسـاريو”، وهـي اختصـار للمقابـل الإسـباني “الجبهـة الشعبيـة لتحر
ووادي الذهب” مساعيهـا إلى انفصـال منطقـة الصـحراء الـتي يعتبرهـا المغـرب جزءًا مـن أراضيـه، فيمـا
تدعم الجزائر هذه الجبهة بالمال والعتاد الحربي، وكانت من أوائل المعترفين بما يسمى “الجمهورية
الصحراوية”، وهي ليست عضوًا في الأمم المتحدة، لكنها حصلت على عضوية الاتحاد الإفريقي عام

 .

يو في الاتحاد الإفريقي، وبعد  سنة مباشرة انسحب المغرب احتجاجًا على قبول عضوية البوليسار
مــن شغــور كرســيه، عاد المغــرب إلى الأسرة الإفريقية بعــدما تراجــع النفــوذ الجــزائري والليــبي في القــارة

ية الصحراوية”. السمراء وسحبت العديد من الدول الإفريقية اعترافها بـ”الجمهور

حلم في خبر كان 
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الجيش المغربي

يحتدم سباق التسلح بين الجارتين في الشمال الإفريقي، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في العالم،
بينما يأتي المغرب في المرتبة السادسة، فخلال الفترة الممتدة بين عامي  و، بلغت حصة
واردات المغـــرب مـــن السلاح العـــالمي .%، مقارنـــة بــــ.% خلال فـــترة -، مـــا يعـــني أن
كــبر مــزود للمغــرب واردات المغــرب تقلصــت بنســبة %، حيــث تظــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أ

بالأسلحة والعتاد الحربي، حسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وعلى طرف النقيض، تصدرت روسيا قائمة مزودي الجزائر، التي بلغت وارداتها من سوق الأسلحة
خلال الفــترة - نســبة .% مــا يعــني أنهــا رفعــت صــفقات التســليح خلال الســنوات

الماضية حتى استحوذت وحدها على % من إجمالي نفقات التسلح في منطقة شمال إفريقيا. 



يبات الجيش الجزائري  من تدر

يو مستبعدًا على نحو هل يمكن أن يوجه البلدان أسلحتهما إلى بعضهما البعض؟ يظل هذا السينار
كـبير من مراقـبين، بمـبرر أن أي مواجهـة مسـلحة سـيكون فيهـا الطرفـان معًـا خـاسرين، لهـذا لا يمكـن
لأي منهمــا أن يجــازف بالمبــادرة إلى ضغــط زنــاد الأمــان، والطرفــان علــى حــد ســواء لا قبــل لهمــا علــى

تحمل تبعات الحرب.
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